
القسم السادس: العواقب الوخيمة للاستئثار بالمال
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك تعالى في القرآن الكريم: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}(الإسراء:16)صدق الله العلي العظيم.
---------------
التأثير السلبي للمال.

اتضح مما سبق أنّ الله تعالى جعل للإنسان أنماطاً من الملكية باعتبار أنّ التكامل والرقي لا يتأتى إلاّ في ضوء هذه الأنماط خصوصاً نمطي الملكية الفردية والعامة، وذكرنا أنّ الإنسان بعد ملكه المال مطالب بشكر الله على ما أنعم به عليه، أداءً لحق إنعامه كما عبّر علماء العقائد، وأنّ العبودية لله تعالى لا تتحقق إلاّ بشكره والإنفاق للمال فيما أمر الله، إذ أنّ عدم إنفاق المال يؤدي إلى التكاثر والطغيان، ورؤية الإنسان لنفسه مستقلاً غير مخول ولا مُستخلف من قبل الله تعالى، مما يؤدي إلى الهلاك، وأوضحت طائفة من الروايات التأثير السلبي للمال والملكية في هلاك الإنسان إذا لم يسرْ به على وفق ما يريده الحق تعالى، فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ‹‹إنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم››، فالنبي صلى الله عليه وآله يشير إلى تأثير الطغيان والرؤية المستقلة للمال في أدائه إلى الهلاك.

الأنبياء في مكافحة الطغيان الاقتصادي.

إنّ المال كان له تأثير سلبي في إهلاك الأمم السالفة، والحق تعالى بعث الأنبياء والرسل لمكافحة الطاغوت السياسي من ناحية والطاغوت الاقتصادي من ناحية أخرى،  فهو تعالى كما بعث الأنبياء لإزالة العلو والاستكبار لفرعون وهامان وغيرهما على يد موسى عليه السلام كذلك بعث أنبياءه لإزالة العلو والطغيان الحاصل من الثروة المالية الكبيرة التي يبخس فيها أصحاب رؤوس الأموال الناس حقوقهم، كقارون، الذي حاربه موسى عليه السلام، فالأنبياء والرسل حاربوا الطغيان السياسي وهكذا حاربوا الطغيان الاقتصادي على المستويين، الفردي و على مستوى المؤسسات الكبرى التي تهيمن على الأمم والشعوب دون مراعاة لمبادئ العدالة.

الاستثمار الشرعي للمال. 

 إنّ إمامنا الصادق عليه السلام أشار إلى التأثير السلبي للمال في فناء الأمم والشعوب من خلال قاعدة عامة تجري على الأمم غير المنتحلة للإسلام وعلى المسلمين أيضاً إذا لم يراعوا ما أمر الله به في إنفاق الأموال على وفق الضوابط، قال الصادق عليه السلام: ‹‹إنّ فناء الإسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف››، والإمام عليه السلام يشير إلى أمرين رئيسيين لهما مدخلية في استثمار المال: 

الأول: الالتزام بالضوابط الشرعية.

إذ معنى صيرورة الأموال في يد من لا يعرف فيها الحق هو عدم المعرفة بكسب المال من حله وإنفاقه في حله، بمعنى عدم مراعاة الضوابط والقوانين المشرعة من قبل الله تعالى، وقد يراعي الإنسان القانون المشرع من قبل الله إلا أنه لا يكون سائراً بالطريقة المثلى، التي لا تتحقق إلا بصنع المعروف، وهذا ما أوضحناه في قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}(القصص:77).

الثاني: إنفاق المال في المعروف.

فالمال حتى إذا جاء على أسس الضوابط والقوانين من قبل الله تعالى، لكنه قد يؤدي إلى وجود ثروة كبيرة محللة قد يترتب عليها ما لا تحمد عقباه، إلا أنّ الإنفاق بالمعروف منها يوصل النفس والمجتمع إلى الرقي والسؤدد، فعدم الإنفاق بالمعروف حتى مع كسب المال من حله، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة كما ورد في النص السابق للإمام الصادق عليه السلام حيث أوضح أنّ الفناء والهلاك كما يتأتى بعدم معرفة القانون يتأتى بعدم صنع المعروف. 

الآثار الوخيمة في عدم إنفاق المال.

    والباري تعالى في القرآن الكريم أمر بالإنفاق بنحو عام - {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(البقرة:195) - وأمره يتضمن أنّ عدم الإنفاق يؤدي  إلى التهلكة حتى مع اكتساب المال من حِلِهِ، وهذا المعنى قد بلوَرته طائفة من الروايات. 

الإنفاق وقاية من هلاك المال. 

فالاعتداء على المال المكتنز لدى الإنسان بسرقته قد يحصل من الناس بنحو يشمل حتى من اكتسب المال من حله فمع أنه أخذ المال بحق، غير أنّ وجود المال عرّضه بإغراء الغير بالتعدي عليه، والشارع - لتخليصه - أمره بالإحسان واصطناع المعروف بإنفاق المال في سبيل الله لئلا يؤدي إلى التهلكة من ناحيتين:  

الأولى: عدم كسب المال بالطرق المشروعة والقواعد التي أبانها الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}(النساء:29)، فالمال لا يمكن أن يؤخذ بطرق غير مشروعة بتوهم أنّ أخذه عبر تلك الطرق والوسائل حنكةً وذكاءً، بل هو فناء للآخذ والمجتمع بأسره، لأنه أكل للمال بالباطل. 

الثانية: الاستئثار بالمال هلاك، كما قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹ومن يستأثر من الأموال يهلك››، فهذا قانون عام أنّ من ملك المال واستأثر به - أي جعله إثرةً بيده دون إنفاق وإشراك للمجتمع فيه - سوف يؤدي لهلاكه، وقد الفتنا الانتباه فيما أسلفنا إليه من أنّ رأي الشارع بأنّ المجتمع له إسهام في إيصال الإنسان إلى الثراء، ولولا إسهامه في التبادل الاقتصادي لما أمكن وصول الإنسان إلى الثراء، فإذا نظرنا من هذه الزاوية نعرف أنّ الأمر بالإنفاق وعدم الاستئثار - لئلا يترتب عليه الهلاك - ناظر إلى إسهام المجتمع في الثروة، فعدم إعطاء المجتمع ما يستحقه يؤدي إلى الهلاك، وهو ما أفاده الإمام علي عليه السلام ‹‹ومن يستأثر من الأموال يهلك››. 

نتائج استئثار الغني بالمال.

إنّ هناك حقيقة جميلة أشار إليها إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام وردت بمعانٍ متعددة في نصوصنا الروائية تبين مضمون ‹‹ما جاع فقير إلاّ بما متع به غني››، أي أنّ استمتاع الغني بالمال سبب في جوع الفقير، بل ورد أكثر من ذلك، عن الإمام الصادق عليه السلام: ‹‹وإنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء››، فما نشاهده من فقر وضياع وجريمة متفشية في بعض الأحياء الفقيرة في المجتمعات الإنسانية سببه الرئيس استئثار أصحاب الأموال بأموالهم دون الرؤية السليمة في أنّ الفقراء لهم إسهام ونصيب في الثروة، وبالتالي لابد أن يُعطوا منها لئلا يؤدي عدم الإعطاء إلى الفناء، والفناء يتأتى من ناحيتين: إما بالاعتداء من أولئك الفقراء، نتيجة لحالتهم المأساوية، إذ أنهم قد لا يعرفون القانون أو لا ينضبطون على وفقه لحاجتهم فيعتدون على مال الغير انتقاماً ليكون عملهم محققاً لسُنَّة إلهية فكما أنّ الله تعالى خسف بقارون الأرض فهناك سنن منها الأمراض والأوبئة والحوادث التي يصاب بها الإنسان فهي آتية على وفق تلك السنن التي يصاب بها الفرد تارة والمجتمعات تارةً أخرى، وهذا ما أبانه القرآن الكريم، {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}(الإسراء:16)، فالفسق خروج عن القانون الإلهي، وعقابه إما بالتدمير بشكل مباشر أو غير مباشر.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينفقون المال في سبيله ويكسبونه من حله ويراعون فيه ما أمر الله تعالى فيه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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